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الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله، أما بعد:

فقــد ذكــرت فــي المقالات الســابقة خطر الفكر الخارجي علــى الديــن والدنيا، 
وكيف أن النبي صلى الله عليه وســلم قد حذر منهم في أحاديث مســتفيضة، 
وذكر صفاتهم وأشــهر ما يتميزون به عن غيرهم، لأجل أن يحذرهم المســلمون، 

ويتجنبوا الانضمام إليهم.

ثم ذكرت نقطة محورية هامة جدا وهي : من هو الخارجي ؟

وبينت بعض الصفات التي تجمع بين الخوارج قديما وحديثا ، وسأتابع 
ذكــر أخــص الصفــات التــي يشــتهر بهــا الخوارج، ومن من الجماعــات المعاصرة أو 

الأشخاص قد سار على نهجهم واتصف بصفاتهم.

فمن الصفات المشتركة بين الخوارج قديما وحديثا: 

كذبهم واتباعهم أي وسيلة لنصرة مذهبهم وجماعتهم:

فعندهم الغاية تبرر الوســيلة، ومن أفعالهم الدالة على ذلك ما حصل في 
فتنــة عثمــان ر�ضــي الله عنــه، قــال ابــن كثيــر في البداية والنهايــة )7/ 218( : قالت 
عائشة حين قتل عثمان: تركتموه كالثوب النقي من الدنس ثم قتلتموه. وفي 
رواية: ثم قربتموه ثم ذبحتموه كما يذبح الكبش؟ فقال لها مسروق: هذا 
عملك، أنت كتبت إلى الناس تأمريهم أن يخرجوا إليه، فقالت: لا والذي آمن 
به المؤمنون وكفر به الكافرون، ما كتبت لهم ســوداء في بيضاء حتى جلســت 

مجل�ضي هذا.

قال الأعمش: »فكانوا يرون أنه كتب على لسانها. وهذا إسناد صحيح إليها.

وفــي هــذا وأمثالــه دلالــة ظاهــرة علــى أن هؤلاء الخوارج قبحهــم الله، زوروا كتبا 
علــى لســان الصحابــة إلــى الآفــاق يحرضونهــم على قتال عثمان، كمــا قدمنا بيانه 

ولله الحمد والمنة.«  

وأمــا أهل الســنة والجماعــة فــا يرفعون شــعار » الغايــة تبــرر الوســيلة« 
فالصــدق شــعارهم والأمانــة فــي التعامــل أســاس ينطلقــون منــه فــي تعاماتهم، 
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ومن الصفات المشتركة بين الخوارج قديما وحديثا: 

رفعهم لشعارات شرعية مستقاة من الكتاب والسنة، للتمويه على الناس 
واستدراجهم:

 فالخوارج زمن علي بن أبي طالب رفعوا شــعار : لا حكم إلا لله، فروى مســلم 
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فمن شعاراتهم في زماننا مصطلح ) الحاكمية( ، وجعلوه قسما من أقسام 
التوحيد الثاثة وسموه توحيد الحاكمية، وقرره المودودي في كتبه، ونصره 
ســيد قطــب فــي مؤلفاتــه، حتــى جعلها أخــص خصائص الألوهيــة، وجعل الخارج 

عنها مشركا شركا أكبر. 

وإذا أتينــا إلــى واقعهــم عرفنــا كذبهــم في دعاواهــم، فتمكنــوا برهــة مــن الزمن 
فــي بعــض البلــدان، ووصل بعضهــم إلــى كر�ضــي الحكــم، فهــل طبقــوا الشــريعة 

والحاكمية ؟

الجواب : قال القرضاوي – وهو من منظري الخوارج في زماننا – في مقابلة 
معه في البي بي �ضي : »الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة « . 

فالقوم من أبعد الناس عن شرع الله، ومن أكثرهم مخالفة له، فيسفكون 
الدم الحرام  باســم الشــرع، وينتهكون الأعراض باســم الشــرع، ويخفرون الذمم 

باسم الشرع، والشرع برئ من ذلك.  

وقد حذر السلف رحمهم الله من طريقة الخوارج في رفع الشعارات التي 
يضللون بها الناس ومن الاغترار بها، قال الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة 
49/1 : » لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله 
تعالى ولرســوله صلى الله عليه وســلم ، وإن صلوا وصاموا ، واجتهدوا في العبادة 
، فليس ذلك بنافع لهم ، نعم ، ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، 
وليــس ذلك بنافع لهم ؛ لأنهم قوم يتأولون القــرآن علــى مــا يهــوون ، ويموهون 

على المسلمين ، وقد حذرنا الله تعالى منهم ، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم ، 
وحذرناهم الخلفاء الراشــدون بعده ، وحذرناهم الصحابة ر�ضي الله عنهم ومن 

تبعهم بإحسان«

ومن الصفات المشتركة بين الخوارج قديما وحديثا: 

السرية في أعمالهم:

 قال ابن كثير في البداية والنهاية )317/7( : »  فكتبوا كتابا عاما إلى من 
هــو علــى مذهبهــم ومســلكهم مــن أهــل البصــرة وغيرهــا وبعثــوا به إليهــم ليوافوهم 
إلــى النهــر ليكونــوا يــدا واحــدة علــى النــاس، ثم خرجوا يتســللون وحدانــا لئا يعلم 
أحــد بهــم فيمنعوهم من الخروج، فخرجوا من بيــن الآبــاء والأمهــات والأخوال 
والخالات وفارقوا سائر القرابات، يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم 
أن هــذا الأمــر ير�ضي رب الأرض والســموات، ولــم يعلمــوا أنــه مــن أكبــر الكبائر 
الموبقــات، والعظائــم والخطيئــات، وأنــه ممــا زينــه لهــم إبليــس الشــيطان الرجيــم 
المطرود عن السموات، الذي نصب العداوة لأبينا آدم ثم لذريته ما دامت 
أرواحهــم فــي أجســادهم متــرددات، والله المســؤول أن يعصمنــا منــه بحولــه وقوته 
إنــه مجيــب الدعــوات، وقــد تــدارك جماعــة مــن النــاس بعض أولادهــم وإخوانهم 
فردوهم وأنبوهم ووبخوهم فمنهم من استمر على الاستقامة، ومنه من فر بعد 

ذلك فلحق بالخوارج فخسر إلى يوم القيامة..«

فتأملوا حالهم التي ذكرها ابن كثير رحمه الله، وحال أتباع الإخوان المسلمين 
والقاعدة والدواعش وأمثالهم، تعلم درجة التقارب والتشابة بين القوم.

وفي زماننا ألف بعض منظري الخوارج رسالة بعنوان: » الدعوة والتنظيم 
بين السرية والجهر« يحث أتباعه على العمل السري في باد المسلمين. 

وأمــا أهل الســنة والجماعة  فإن الأصــل فــي أعمالهــم العلــن، والســرية وإنما 
تكون لمصلحة الدين لا لمصلحة الحزب، روى الإمام الالكائي في اعتقاد أهل 
السنة حديث نافع عن ابن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: يا رسول الله أوصني قال:» اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصاة، 
وآت الزكاة، وصم رمضان، وحج البيت واعتمر، واسمع وأطع، وعليك بالعانية 

وإياك والسر« قال عنه الألباني إسناده جيد.

وقد روى الدرامي في السنن  عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: » إذا رأيت قومًا 



يتناجون في دينهم ب�ضيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضالة «

ومن الصفات المشتركة بين الخوارج قديما وحديثا : 

طعنهــم فــي علمــاء أهــل الســنة والجماعــة الذين بينــوا خطرهــم، وحــذروا 
الناس من شرهم، مع وصفهم بالجبن والضعف.

اسٍ إلى الخوارج ليناظرهم، قامَ ابْنُ   عَلِيّ بن أبي طالب عَبْدَ اِلله بْنَ عَبَّ
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وفــي عصرنــا يتكــرر الأمــر فيصف الخوارج علماء أهل الســنة وطــاب العلم 
بالمرجئــة والجاميــة والمدخليــة  وغيرهــا مــن الألفــاظ التــي يقصــد بهــا تنفير الناس 

عنهم، وهذه طريقة أهل البدع الوقيعة في أهل السنة والنيل منهم.

وأمــا طريقــة أهــل الســنة والجماعــة فهي احترام العلمــاء وتوقيرهم، قال الإمام 
الطحاوي رحمه الله في عقيدته: »وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم 
من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن 

ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل«.  

ومن الصفات المشتركة بين الخوارج قديما وحديثا : 

تركهــم للصــاة فــي المســاجد خلــف الأئمــة، ويعتبــرون مســاجد المســلمين 
مساجد ضرار، فيتقربون إلى الله بترك الجماعة والجمعة:

ورد في مقالات الإساميين )103/1( عن طائفة من الخوارج وهم البيهسية 
أنهم قالوا: » الدار دار شرك، وأهلها جميعا مشركون، وتركت الصاة، إلا 

خلف من تعرف «

وفــي زماننــا ألــف أبــو قتادة الخارجي رســالة بعنوان »مســاجد الضرار« واعتبر 
جميع مساجد الباد الإسامية مساجد ضرار، وحث على ترك الصاة فيها، 
حيــث قــال : »ومما تدخل فــي معنى مســجد الضرار وينطبق عليهــا الوصف 
الشــرعي، تلك المســاجد التي بناها الطواغيت لتذكر فيها أســماؤهم وتســمى بهم 

»...

وثبت من كام أصحاب سيد قطب أنه لم يكن يصلي الجمع ولا الجماعات في 

مساجد المسلمين بل يعتبرها معابد جاهلية .

قال ســيد قطب في تفســير قول الله تعالى: بز ۋ  ۅ  ۅ     بر 
]يونس: 87 [: )يرشــدهم الله إلى اعتزال معابــد الجاهليــة واتخــاذ بيــوت العصبة 

المسلمة مساجد تحس فيها بالانعزال عن المجتمع الجاهلي( في ظال القرآن: 
 )1816/3(

 سيد قطب بيوت الله في باد المسلمين اليوم بأنها )معابد الجاهلية(، 
َ

ووصَف
ووصفها بأنها )مســاجد الضرار( وأو�ضى أتباعه باعتزالها والصاة في البيوت 
مخالفــا صريــح الكتــاب وصحيــح الســنة وســبيل المؤمنين القــدوة، قال الله تعالى: 

بز ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  بر ]النور: 36[
وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود ـ ر�ضي الله عنه ـ قال: » من سره أن يلقى 

الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن «

وأهل الســنة والجماعة يصلون خلف كل بر وفاجــر مــن أهــل هــذه القبلة، 
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أخــي القــارئ: هــذه بعض الصفات التي تعرفك على أصحــاب هــذا الفكر 
المنحرف، لتتجنبهم وتنجو من طريق هلكتهم.

سيكون موضوع الحلقة القادمة –بإذن الله - عن خطر الخوارج على الإسام 
والمسلمين.

وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه، ووقانا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن .

 

كتبه: أبو محمد سعيد بن سالم الدرمكي.


